
طهـران: مـا بين مدرسـة سـليماني والعلاقـة
مع القاعدة
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بــدأت ملامــح التصــعيد الخطــابي تعــود تــدريجيًا علــى لســان المســؤولين الإيــرانيين في الآونــة الأخــيرة،
تحديــدًا بعــد أن صــادق الكــونغرس الأمريــكي بمجلســيه علــى فــوز المرشــح الــديمقراطي جــو بايــدن في

. من نوفمبر/تشرين الثاني انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أجريت في الـ

وكانت أولى ملامح هذا التصعيد في الكلمة التي ألقاها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بمناسبة
الــذكرى الســنوية لخــروج تظــاهرات ضــد نظــام الشــاه في قــم، الــتي جــاءت مترافقــة أيضًــا مــع الــذكرى
السنوية الأولى لسقوط الطائرة الأوكرانية في أثناء عملية الرد على مقتل قائد فيلق القدس السابق

قاسم سليماني، التي راح ضحيتها  مدنيًا، معظمهم من المواطنين الإيرانيين.

إذ سعى خامنئي إلى توجيه رسائل عديدة نحو الخا، وتحديدًا الولايات المتحدة والأوربيين، عندما
أشـار إلى أن الإيـرانيين ليسـوا مسـتعجلين لعـودة الولايـات المتحـدة إلى الاتفـاق النـووي، “فنحـن ليـس
لـدينا أي اسـتعجال ولا نصر علـى عودتهـا، ومـن واجـب الولايـات المتحـدة وأوروبا الـتي تتبعهـا، احـترام
حق الشعب الإيراني هذا، وفي حال رفعت العقوبات سيكون لعودة الأمريكيين إلى الاتفاق معنى، وفي
حــال عــدم رفــع العقوبــات لــن تصــب عــودة الولايــات المتحــدة في مصــلحتنا، لا بــل قــد تحصــل علــى

حسابنا أيضًا”.
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إيران تنتج الماء الثقيل بما يغطي حاجتها، فضلاً عن التصدير إلى ثماني دول

هـذه اللهجـة الخطابيـة حظيـت أيضًـا بـدعم وتأييـد الرئيـس حسـن روحـاني الذي لم يذهـب بعيـدًا عـن
الخطــوط العامــة الــتي حــددها خطــاب خــامنئي، وشــاركه في ذلــك رئيــس مجلــس الشــورى محمد بــاقر
قاليباف، وكذلك رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، إلى جانب جنرالات الحرس الثوري، الذين
كـدوا مـن خلال مـوافقتهم علـى الخطـة الإستراتيجيـة لرفـع العقوبـات، الـتي سـبق أن أقرتهـا الأمانـة أ
العامة لمجلس الأمن القومي، برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى %، وعدم الالتزام بالبروتوكول
الإضافي للاتفاق النووي، وتهديدهم بإنهاء مهمة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في  من
ــا ــا إيرانيً ــا داخليً ــأن هنــاك إجماعً ــران، ب ــات علــى إي فبراير/شبــاط المقبــل، في حــال لم يتــم  رفــع العقوب

(محافظ وإصلاحي)، على اعتماد لغة متشددة مع الإدارة الأمريكية المقبلة.

يــة الإيرانيــة وفي خطــوات تترجــم المواقــف الإيرانيــة الأخــيرة، أعلــن المتحــدث باســم منظمــة الطاقــة الذر
بهروز كماولندي، أن إيران تنتج الماء الثقيل بما يغطي حاجتها، فضلاً عن التصدير إلى ثماني دول، وفي
هذا الإطار، أظهرت صور للأقمار الصناعية مأخوذة حديثًا من منشأة نطنز النووية، أنه تم حفر ثلاثة

أنفاق في جبل بالقرب من الموقع.

وفي تقييم أولي لتلك الصور، اعتبر “المعهد الدولي للعلوم والأمن” أن السلطات الإيرانية تبني منشآت
جديدة تحت الجبل لتسريع عمليات تخصيب اليورانيوم، وذكر المعهد أن صور الأقمار الصناعية عالية
كبر جبل الدقة التي التقطت في  من يناير/كانون الثاني ، أظهرت أن البناء يتقدم بسرعة في أ
بالمنطقة، وهو الموقع المستقبلي المحتمل لمرفق التخصيب الجديد تحت الأرض، ويشمل البناء موقعًا
يـة للـدعم الهنـدسي المسـتقبلي وثلاثة أنفـاق مرتبطـة بخطـوط الطاقـة الكهربائيـة، وأسـسًا لمكـاتب إدار
يبـــة، علـــى الأرجـــح أنهـــا وهندســـية، كمـــا تـــبين أن هنـــاك العديـــد مـــن الشاحنـــات وثلاثـــة مخـــازن قر

مستودعات للبناء محاطة بسياج أمني.

ير الدفاع أمير حاتمي، عندما أشار في حديث له مع هذه الإجراءات الإيرانية على الأرض، أوضحها وز
وسائــل إعلام إيرانيــة، إلى أن بلاده تحــذر الولايــات المتحــدة مــن أي خطــأ في الحسابــات، مضيفًــا أن رد

إيران سيكون ساحقًا ضد أي اعتداء، ولفت إلى أن إيران هي الضامن لأمن المنطقة. 

صــــفوي يعــــود بســــليماني للواجهــــة مــــرة



أخرى
بعد مرور عام على اغتياله بضربة جوية أمريكية، كشف كبير المستشارين العسكريين للمرشد الأعلى
الإيراني رحيم صفوي، عن تركة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، المتمثلة بإنشاء  لواءً في
ــا إلى أن  منهــا، ميليشيــات تعمــل تحــت لــواء الحشــد العراقي المتحــالف مــع يــا والعــراق، لافتً سور

طهران، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

يا، تضم  ألف مقاتل من قوات ما وأوضح صفوي أن سليماني أشرف على إنشاء  لواءً في سور
تعرف بـ”التعبئة الشعبية السورية” والمقاتلين الأجانب، في إشارة إلى الميليشيات التي تخوض الحرب
يــا، إلى جــانب قــوات النظــام الســوري برعايــة فيلــق القــدس، ودافــع صــفوي عــن دور بلاده في في سور
إنشاء ما سماه “مدرسة سليماني” في المنطقة، معتبرًا أن وجود هذا العدد من الميليشيات المسلحة في

يا والعراق أمر مهم. سور

التوجه الإيراني نحو توحيد المواقف السياسية والإستراتيجية حيال البيئة
الخارجية، سيمثل إستراتيجية عمل واضحة للنظام الإيراني خلال الفترة المقبلة

وأضــاف “أنشــأت إيــران ميليشيــا “فــاطميون” الــتي تضــم مقــاتلين مــن الشيعــة الأفغــان، وأخــرى
ينبيون”، إضافــة إلى لــواء “حيــدريون” الــذي يضــم ميليشيــات عراقيــة، خلال ـــ”ز باكســتانية تعــرف ب
ية إلى جانب جيش النظام السوري”، ووصف خطوة بلاده بإنشاء خوضها الحرب الداخلية السور
عـشرات الميليشيـات المسـلحة في المنطقـة بــ”تحويل التهديـد إلى فرصـة، تحـت إدارة إستراتيجيـة لمدرسـة

سليماني”.

يا عمل مهم وصعب، لافتًا إلى أن وجود هذه الميليشيات إلى جانب جيش تقليدي في العراق وسور
لكــن ســليماني كــانت لــديه المرونــة، وفضلاً عــن سرده دور ســليماني العســكري في  دول عربيــة هــي:
يا واليمن ولبنان، وضد إستراتيجية الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين، أشار صفوي العراق وسور
يــات روســيا إلى أن ســليماني أجــرى مباحثــات دبلوماســية بمســتويات إستراتيجيــة مع رؤســاء جمهور

وتركيا والعراق وأفغانستان.

يكي في الوقت الضائع هدف أمر
ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في خطاب ألقاه الثلاثاء، قبل ثمانية أيام من انتهاء ولاية قال وز
الرئيس دونالد ترامب، إن إيران باتت المقر الجديد لتنظيم القاعدة، وطالب بومبيو في مؤتمر صحافي
بالمزيد من الضغط الدولي على إيران، واصفًا تحالفها مع القاعدة، بأنه “قوة هائلة للشر في كل أنحاء



العالم”، مؤكدًا “إذا تجاهلنا محور الشر هذا إيران/القاعدة، فسنكون مسؤولين عن ذلك، علينا أن
نواجهه، علينا أن ننتصر عليه”.

كّــد بومــبيو تقرير نشرتــه صــحيفة “نيويــورك تــايمز” في نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي، ذكــر أن الرجــل وأ
الثـــاني في تنظيـــم القاعـــدة عبـــد الله أحمـــد عبـــد الله قُتـــل في طهـــران في أغســـطس/آب علـــى أيـــدي

إسرائيليين، لكنه لم يقل إن “إسرائيل” نفذت العملية.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد قالت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن القيادي في القاعدة أبو
محمد المصري المتهــم بالمساعــدة في تــدبير تفجــير ســفارتين أمــريكيتين في إفريقيــا عــام ، قتلــه عملاء
يـر، قائلـة إنـه لا يوجـد إرهـابيون مـن القاعـدة علـى إسرائيليـون بالرصـاص في إيـران، ونفـت إيـران التقر

أراضيها.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي في “نادي الصحافة الوطني” بواشنطن إنه يعلن للمرة الأولى أن
المصري قُتــل في  مــن أغســطس/آب ، وأضــاف أن وجــوده في إيــران لم يكــن مفاجئًــا، قــائلاً:

“وجود المصري داخل إيران يشير إلى سبب وجودنا هنا اليوم، القاعدة لديها مركز جديد: إنه إيران”.

إيران تطالب بإلغاء آلية إعادة فرض العقوبات الواردة في الاتفاق النووي، إذا
أجريت محادثات جديدة مع القوى العالمية

وفي هـذا المجـال، أشـار برنـامج “مكـافآت مـن أجـل العدالـة” التـابع لـوزارة الخارجيـة الأمريكيـة، إلى أن
ثلاثة من كبار قادة تنظيم القاعدة موجودون اليوم في طهران، وهم كل من سيف العدل “محمد صلاح
الـدين” وياسين السـوري “عـز الـدين عبـد العزيز” وعبـد الرحمـن المغـربي، وقـد حـدد البرنـامج مكـافآت

مالية بين  إلى  ملايين دولار، بخصوص أي معلومات تساعد على الوصول لهم.

إن التــوجه الإيــراني نحــو توحيــد المواقــف السياســية والإستراتيجيــة حيــال البيئــة الخارجيــة، ســيمثل
إستراتيجية عمل واضحة للنظام الإيراني خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا في ظل التخبط الحاليّ الذي
تعيشــه الولايــات المتحــدة، بين الرئيــس المنتهيــة ولايتــه دونالــد ترامب والكــونغرس الأمريــكي بأغلــبيته
الديمقراطيـة المطـالب بعزلـه، وهـو مـا قـد يـوفر فرصـةً جيـدةً لإيـران لاسـتثمار هـذا الوضـع، في تحقيـق
كبر خطوة للإمام، عندما يتعلق الأمر بإمكانية العودة للاتفاق النووي، وهو ما أشار إليه بوضوح علي أ
ولايتي مستشار المرشد الأعلى الإيراني، إن إيران تطالب بإلغاء آلية إعادة فرض العقوبات الواردة في

الاتفاق النووي، إذا أجريت محادثات جديدة مع القوى العالمية.
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